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فلسطين وأهلهافلسطين وأهلها

غزّيون على سفر.. تسكننا البلاد ولو كنّا في آخر العالمغزّيون على سفر.. تسكننا البلاد ولو كنّا في آخر العالم

منى الأميطل

على سبيل التقديم..

مــا الــذي يجعــل تجربــة الســفر لإنســان مــا داعيــة للحديــث بوصفهــا فريــدة وخاصّــة؛ 
فقــط لأجــل كونــه خارجًــا مــن مــكان مــا؟! ليــس ثمّــة فــرادة أو خصوصيــة في مجــرّد 
الســفر، لكــنّ الأمــر قــد يكــون مختلفًــا إن كان الســفر مــن فلســطين، وهــو مــا يجعلــه من 
جهــة أخــرى مُلتبسًــا ومربــكًا، لأنّ الخــروج مــن فلســطين لا يخلــو مــن وخــز ضميــر، ليــس 
فقــط لأنّ الصــراع يتســم في الجوهــر بالتدافع البشــري على البــاد، أو لأنّ في البقاء في 
البــاد معنــى دينيًّــا ينشــأ عليــه الفلســطيني ويدعــوه الربــاط، ولكــن أيضًــا لأنّ المســافر 
ــؤوليات،  ــي والمس ــك المعان ــكلّ تل ــدًا ل ــى مكاب ــن يبق ــه م ــرك خلف ــطين يت ــن فلس م
وهــو مــا يفتّــح في وعيــه ســؤال المســؤولية عمّــا تــرك مــن خلفــه.. قــد لا يحضــر هــذا 
الســؤال بالقــدر نفســه لــدى الجميــع، وقــد يتفــاوت الوعــي بحقيقــة مشــاعر المســافر 
الفلســطيني، مــن واحــد لآخــر، لكــن الشــعور الغامــض المرتبــك والملتبــس لــن ينفــكّ 

عــن فلســطينيّ خــرج مــن فلســطين لأوّل مــرّة.

تأتــي الخصوصيــة، مــن كــون الســفر مــن فلســطين صعــب، وإن صــار أســهل ممّــا مضــى، 
فــإنّ الفلســطيني، مــن الضفّــة الغربيــة وقطــاع غــزّة، مــا يــزال يشــعر بالاختــاف عــن 
ــم، وإذا كان  ــم، ففــي كلا المنطقتيــن لا يملــك اتصــالًا مباشــرًا مــع العال غيــره في العال
الاحتــال قــد زال في العــام 2005 عــن المعبــر الــذي يربــط قطــاع غــزّة بمصــر، فإنّــه )أي 
ــا للفلســطيني الخــارج مــن الضفّــة الغربيــة، وبالنســبة  الاحتــال( لــم يــزل ممــرًّا إجباريًّ

لقطــاع غــزّة، تظــلّ تقلّبــات معبــر رفــح حاضــرة باســتمرار.

ــة  ــا في بقي ــة عنه ــا مختلف ــزّة وكأنّه ــن غ ــفر م ــة الس ــر تجرب ــاول التقري ــاذا يتن لم
فلســطين، مــع أن التجربــة في الضفّــة الغربيــة تملــك منغّصاتهــا هــي الأخــرى، والتــي 
ــازه  ــآلاف مــن الســفر، واحتمــال الأمــر نفســه بعــد اجتي ــع الاحتــال ل ليــس أقلّهــا من

ــر الأردن؟! ــرقية لنه ــة الش ــى الضفّ ــر إل الجس



مــارس الاحتــال فصــاً كامــاً بيــن تجمّعــات الفلســطينيين، ليــس فقــط بالعــزل المادي، 
بحيــث لا يمكــن التواصــل بيــن الضفّــة الغربيــة وقطــاع غــزّة، ولكــن أيضًــا بخلــق الظــروف 
ــه  ــة تواصل ــزّة، وصعوب ــاع غ ــاحة لقط ــر المس ــار صغ ــن الاعتب ــذ بعي ــة، وإذا أُخ المتباين
مــع الأراضــي المحتلــة عــام 1948، فــإنّ الفلســطيني المســافر مــن قطــاع غــزّة ســتكون 
لديــه تصــوّرات خاصّــة حــول الســفر مــن القطــاع، فالوصــول للأراضــي المحتلّة عــام 1948 
بــدأ أخيــرًا مــن خــال تصاريــخ العمــل، وللضفّــة في الغالــب مرهــون ببعــض التصاريــح 
للعــاج، وإذا كان الفلســطيني في الضفّــة الغربيــة كذلــك ممنوعًــا مــن الوصــول للقدس 

أو الأراضــي المحتلــة عــام 1948 إلا أن فرصتــه أكبــر وأوســع لأســباب متعــدّدة.

لكــن فلننظــر في الأمــر مــن جانــب آخــر، وهــو أنّ الفلســطيني غيــر قــادر على الســفر 
داخــل وطنــه. لا يمكــن للفلســطيني مــن الضفّــة الغربيــة أن يصــل قطــاع غــزّة والعكــس 
كذلــك، الأســهل أن يلتقــي الفلســطيني مــن الضفّــة والفلســطيني مــن القطــاع خــارج 
فلســطين على أن يلتقيــا في فلســطين، تمامًــا كمــا أنّــه أســهل على أيّ عربــيّ تطبّــع 
ــه  ــول بين ــا ويح ــاور له ــطيني المج ــن الفلس ــدس م ــزور الق ــال أن ي ــع الاحت ــه م دولت

وبينهــا تصريــح مــن الاحتــال!

ــن  ــح، ل ــام 1948 بتصري ــة ع ــي المحتلّ ــل الأراض ــذي يدخ ــط. فال ــك فق ــر كذل ــس الأم لي
يشــعر أنّــه حــرّ في بــاده، الأكثــر غرابــة، أنّ الفلســطيني في الضفّــة الغربيــة لا يمكنــه 
ــه عبورهــا، أو الوصــول إليهــا، أو  ــع علي ــة، شــوارع ومناطــق يُمن أن يتحــرّك فيهــا بحرّي

المشــي فيهــا.

ــطين،  ــدود فلس ــدود، ح ــاوز الح ــا يتج ــطيني عندم ــعور الفلس ــيكون ش ــف س إذن كي
وحــدود بلــد عربــيّ مجــاور كذلــك، ويدخــل بلــدًا يُســمح لهــا فيهــا بالحركــة كمــا يشــاء؟! 
حيــن أخــذ ذلــك كلّــه بعيــن الاعتبــار، وأشــياء أخــرى يضيــق المقــام عــن ذكرهــا، يمكــن 
ــه في  ــاه تجربت ــه تج ــا في إحساس ــطيني مختلفً ــل الفلس ــذي يجع ــبب ال ــم الس فه
الســفر، وكــذا يمكــن تفّهــم مشــاعره المرتبكــة والملتبســة إزاء مــا يحــفّ هــذه التجربــة، 

بقطــع النظــر عــن وعيــه بهــا وقدرتــه على التعبيــر عنهــا.

التحرير



ــارك جنــة«.. وقتمــا يحــزم الفلســطينيون  ــا حتــى ن ــا وطن »جنــة جنــة جنــة.. جنــة ي
أمتعتهــم للســفر خــارج الوطــن في رحلــة طويلة المــدى، يســتمعون للأناشــيد الوطنية 
ــأُذن الحنيــن، تداهمهــم الأســئلة ويغمرهــم الاشــتياق قبــل الإقــاع نحــو وجهتهــم،  ب
فيبــدأ القلــب بالارتجــاف وتبــدأ التســاؤلات كلمــا اقتــرب موعــد الرحيل: »هل سنســتطيع 
ــع  ــوت بائ ــماع ص ــن س ــنتخلى ع ــل س ــب؟ ه ــذي نح ــن ال ــرك الوط ــادرة وت ــا المغ فعليً
الكعــك الصباحــي وهــو يدنــدن الســيمفونية الصباحيــة في الحــارات؟ هــل ســنترك بحــر 

البــاد ولــن نــراه؟«

لــم يكــن خيــار المغــادرة مــن الوطــن ســهلً على ضيــوف التقرير، ولكنهم أقســموا قســم 
اليقيــن بأنهــم ســيكونون وجــه الوطــن الجميــل في اغترابهــم، يحكــون عــن القضيــة 
الفلســطينية، والأهــل المرابطيــن في البــاد، غــادروا؟ نعــم، ولكــن القلــب بقــي حاضــرًا 
في الوطــن، عصفــت بهــم نوبــات الحنيــن مــرات ومــرات، فمنهــم مــن عــاد ومنهــم مــن 

ســيعود يومًــا مــا. 

ــزي  ــطيني الغ ــى للفلس ــار الأول ــات الانبه ــفر ولحظ ــة الس ــاعر تجرب ــا مش ــاول هن نتن
ــم. ــاد في قلوبه ــن الب ــدث ع ــدًا، ونتح تحدي

علاقة الغزّي بغزة.. الفرادة قربًا وبعدًاعلاقة الغزّي بغزة.. الفرادة قربًا وبعدًا

توجهــت نجــاء الســكافي نحــو تركيا في العــام 2020، لدراســة الماجســتير في تخصّص 
ــا  ثُن ــب في الوطــن، تحدِّ دراســات الإعــام والاتصــال بجامعــة أنقــرة، وتركــت نصــف قل
عــن أول لحظــة انبهــار لهــا: »تمنيــتُ وأنــا بالطائــرة أن لا نهبــط أبــدًا، ســاعتان ونصــف 
وأنــا معلقــة في الهــواء لا أتوقــف عــن التقــاط الصــور في كل ثانيــة مــن نافــذة الطائــرة، 
صــورتُ الصعــود والهبــوط، والأرضَ وهــي تصغــر وتصغــر حتــى تتلاشــى، والغيــومَ وهــي 
تقتــرب وتدنــو وتمتــزج مــع الطائــرة، رأيــت بديــع صنــع الله مــن فــوق، وكنــت ســعيدة 

بحــق«.

النظــرة الأولــى لأي شــيء لا تُنســى أبــدًا، فهــا هــي نجــاء تذكــر جيــدًا مطــار إســطنبول 
وكأنهــا رأتــه البارحــة، تضيــف: »عندمــا دخلــت مطــار إســطنبول الدولــي، لا زلــت أذكــر 
ــد ثانيــة  ــم أســتوعب كيــف أصبحــت في بل كيــف كنــت منبهــرةً بالنــاس والمــكان، ول
هكــذا فجــأةً. كانــت صديقتــي مرشــدتي في الرحلــة تُوجّهنــي أيــن أذهــب ومــاذا أفعل، 
ــاعة  ــدة س ــا لم ــن بعضن ــا ع ــرة، افترقن ــر لأول م ــم الآخ ــا أرى العال ــة تمامً ــت كالطفل كن
ــا،  ــا التــي بقيــت في غــزة 28 عامً ــم وأن ونصــف، وضِعــتُ في أحــد أكبــر مطــارات العال
كانــت مشــاعري غريبــةً حينهــا، اســأل نفســي: هــل أنــا طفلــة عشــرينية ضائعــة حقًــا؟ 



وبعــد مــرور مــدة على الحــدث استشــعرت جمالــه، وخصوصيــة التجربــة الأولــى بــكل مــا 
فيهــا، ولكــن شــعور الحنيــن والاغتــراب داهمنــي مــن أول يــوم لــي حتــى عــدت«.

لمــاذا نحــن الغزييــن علاقتنــا بغــزة لا تشــبه أي علاقــة بالعالــم؟ تجيــب: »منــذ أن تهبط 
ــن ينفــك  طائــرة الغــزاوي الأولــى في أي مطــارات العالــم ســتطارده لعنــة الاغتــراب، ول
مــن عقــدة الحنيــن أبــدًا، وهــو شــعور جميــل لكنــه مرهــق بالفعــل، وهنــاك أمــر غريــب 
أيضًــا أننــي طــوال عمــري الــذي قضيتــه في فلســطين كنــت أحمــل البــاد في قلبــي 
ــى فتــاة وطنيــة للغايــة أحمــل رســالة  ــت لا شــعوريًا إل فقــط، لكنــي في الســفر تحول
ــراك  ــرًا مــن العــرب والأت ــا كبي بــادي في كل مــكان وأعــرّف عنهــا، وقــد لاقيــت ترحيبً

على حــدٍ ســواء، وشــعرتُ بثقــل الأمانــة وبحبهــم الأصيــل لفلســطين«.

»واحمــل بــادك أينمــا كنــت« هــذا مــا طبّقتــه نجــاء في ســفرها فــأرادت أن يكــون 
ــة  ــول القضي ــا ح ــكان موضوعه ــطين، ف ــن فلس ــتير ع ــة الماجس ــالتها لدرج ــور رس مح
ــد،  ــال اســتهدافها على هــذا الصعي ــا، ومحــاولات الاحت الفلســطينية وحضورهــا رقميً

ــا.  ــال رقميً ومســارات مقاطعــة الاحت

ــت  ــر، اختلط ــه الآخ ــم بوجه ــن العال ــزءًا م ــزة، رأت ج ــارج غ ــاة خ ــاء بالحي ــت نج أعجب
بجنســيات متعــددة، وقعــت في غــرام مــدن تركيــة عــدة، ولكــن المدينــة التــي أخــذت 
ــال. ومــع  ــات والبحــار والجب ــا مــن الغاب ــي تعــدّ مزيجً ــة أماصــرة الت ــت مدين قلبهــا كان

ــة الصــدارة في قلبهــا. ــت غــزة صاحب ــك، بقي ذل

تمنــت نجــاء وهــي تجــوب بحرّيــةٍ هــذا الفضــاء الجغــرافّي الواســع في تركيــا، أن تمتلك 
مثــل هــذه الحريــة في بلادهــا المحتلــة، أن تطــوف شــوارع فلســطين، أن تعايــنَ حــيَّ 
الياســمينة، وأحيــاء القــدس القديمــة، وأن تجلــس في باحــات الأقصــى تشــاهد القبــة 

الذهبيــة عــن قــرب وتتنــاول الكعــك المقدســي.

ــرد  ــون مج ــا أن لا تك ــم عليه ــطينية يحتّ ــا الفلس ــل قضيته ــي لأج ــا الوطن كان واجبه
ســائحة وطالبــة تســتمع بمــا تــراه فقــط، بــل فلســطينيةً بحــق، تســير في كل 
مــكان مفتخــرةً بفلســطينيتها، تقــول: »شــاركت في مؤتمــر )فلســطينيو الخــارج في 
ــاع  ــن كل بق ــطينيين م ــت بفلس ــاك التقي ــر 2021، وهن ــباط/ فبراي ــطنبول( في ش إس
الأرض، ومــن قــارات العالــم الخمــس، وتعرّفــت على أحوالهــم ومحاولاتهــم إعــاء اســم 
فلســطين بكافــة الســبل، وشــاركت في حمــات داعمــة للقضيــة الفلســطينية خــال 
العــدوان الإســرائيلي على غــزة في أيــار/ مايــو 2021، ولــم أتــوانَ لحظــةً عــن الدفــاع عــن 

ــيات«. ــع الجنس ــام جمي ــس وأم ــي في كل مجل قضيت

إلــى جانــب رســالتها الوطنيــة، كانــت تستكشــف حياتهــا الجديــدة بعيــن طفــل صغيــر 



مبهــور بمــا يعاينــه بِكــرًا جديــدًا: »أذكــر أننــي عندمــا ركبــت المتــرو لأول مــرة دهشــت 
فعــاً مــن تجربــة المواصــات العجيبــة هــذه بالنســبة لــي، فجــأةً تصبــح تحــت الأرض 
وفجــأةُ تصبــح فوقهــا بيــن البيــوت والنــاس، فــكان الأمــر مضحــكًا وجميــاً في المــرة 

الأولــى«.

لــم تبــق نجــاء طويــاً خــارج غــزة، فالشــوق والحنيــن أتــى بهــا لتعــود وتســتقرّ في 
مســقط رأســها، تختــم حديثهــا بالقــول: »أُحــبّ هــذه البــاد رغــم تناقضاتهــا ومأســاتها 
ــلّ  ــا أن تظ ــى دومً ــها وأتمن ــا على نفس ــا وانتصاراته ــا وفرحه ــا بحزنه ــة. أُحبّه الأزلي
بســام، في آخــر فتــرة مــن غربتــي كنــت أكتــب كثيــرًا للوطــن، وحينمــا عــدتُ والتقيــت 
البحــر لأول مــرة بعــد غيــاب كان لقــاءً أشــبه بالعنــاق، ووددت حينهــا لــو أخبرتــه أن كل 
بــاد العالــم لا تســاوي شــيئًا إذا قورنــت بمــا يمنحنــا إيــاه مــن أمــان وحريــة، وأنّ هــذا 
المــدى الأزرق ملكنــا نحــن، وأننــا أبنــاء هــذه الجغرافيــا التــي نُحــبّ على الرغــم مــن كل 
الحــروب والدمــار والصراعــات .. تبقــى فلســطين تحفّنــا دومًــا بأمــان وحريــة غريبيــن لــن 

يُصدّقهمــا إلا مــن عاشــهما«.

 تعلمــتِ الفتــاة المحبــةُ للوطــن في رحلتهــا القصيــرة الصبــرَ أكثــر، وأحبــت الحيــاة بــكل 
ــاه وعظيــم بديعــه  ــد امتنانهــا للخالــق على عطاي مــا فيهــا، وفي كل لحظــة كان يزي

في الأرض.

في البحث عن الدنيافي البحث عن الدنيا

ــد عاطــف فشــاب فلســطيني مــن مدينــة غــزة يقيــم في بلجيــكا منــذ عــام  أمــا خال
2015، اضطــر للســفر لاســتلام جائــزة دوليــة وبقــي عالقًــا خــارج غــزة، وظــلّ مرغمًــا على 
ــة الســفر  ــد أن تجرب ــرى خال ــع. ي ــا يتوق ــر مم ــة لجــوء طــال أمدهــا أكث البقــاء في رحل
لأول مــرة لهــا رهبتهــا الخاصــة؛ لأن المــرات الأولــى مــن كل شــيء لهــا خصوصيتهــا. أمــا 
تجربــة الســفر في بداياتهــا الأولــى فمثيــرة للدهشــة، وفي كل مــرة يســافر بهــا نحــو 
دولــة مختلفــة يســأل نفســه مــرارًا وتكــرارًا: »ليــش مــا أهلنــا بالبــاد يقــدروا يشــوفوا 

هالجمــال بــرا وجــوا في بلادنــا الأصليــة«.

ــة،  ــة والأحب ــط العائل ــل وس ــن أجم ــيء في الوط ــزم أن كل ش ــاص يج ــه الخ في قانون
ويؤمــن تمــام الإيمــان بالشــطر الشــعري: »بــادي وإن جــارت علــيّ عزيــزة«، يقــول: »إن 
مــن تســمح لــه ظروفــه بــأن يبقــى في الوطــن فــا يجــوز أن يفــرّط أبــدًا بهــذه الفرصة، 
ويتخــذَ قــرار الخــروج بــا عــودة، فالحيــاة في البــاد تظــلّ أفضــل، ومهمــا كانــت فكــرة 
الهجــرة مغريــةً إلا أنهــا صعبــة للغايــة، فالحنيــن ســيظل يداهمــك، وستشــعر أن الحيــاة 



ــد  ــل فع ــتطيع التحم ــك لا تس ــعرت بأن ــافرت وش ــل، وإن س ــن والأه ــة دون الوط ناقص
للوطــن«.

لــم يكــن خالــد يعلــم أن الأقــدار ســتُحوّله مــن شــابّ غــزي مقيــم في بقعــة جغرافيــة 
معزولــةٍ عــن العالــم بفعــل الاحتــال وحصــاره، إلــى مســافرٍ يُحلّــق بيــن بلــدان العالــم 
لاكتشــاف الطبيعــة الرحبــة على مهــل. فقــد ســافر إلــى مــا يزيــد عــن 60 دولــة حــول 
العالــم، ويضيــف: »أعتقــد أنــي أكثــر فلســطيني غــزي ســافر لهــذا العــدد مــن الــدول، 
زرت معظــم معالــم العالــم، لكــن، لــم يجذبنــي أبــدًا أي شــيء مــن صنــع البشــر، لا الأبــراج 
العاتيــة ولا القطــارات، لربمــا يبــدو هــذا لقــارئ الحديــث مثيــرًا للغرابــة، فــكل الغزييــن 
ينبهــرون بمــا يشــاهدونه مــن معالــم وآثار ومبــان، أما أنــا فهوايتي التأمــل في الطبيعة، 
والبحــث عــن الطيــور والحيوانــات التــي لــم أرهــا في غــزة، ومصادقــة صخــور البحر وســط 
رحلــة صيــد طويلــة، ومتابعــة جريــان الميــاه في الشــالات والأنهــار، والخشــوع لهيبــة 
ــي  ــع الله في الأرض يجــذب انتباهــي وفضول ــال بضخامتهــا.. كل شــيء مــن صني الجب

للاستكشــاف«.

خالــد وســط مغامراتــه الكثيــرة يضــع الدنيــا خلــف ظهــره ويخــوض الرحلــة نحــو الوجهة 
المرجــوة صــافي الذهــن، متحمّسًــا للكــون الفســيح، يصــادق الطبيعــة صداقــةً مــن نــوع 
ــال  ــبانية وق ــا الإس ــرة جاكورت ــا في جزي ــع في غرامه ــا، وق ــكاك منه ــةً لا ف ــر، أبدي آخ

عنهــا إنهــا الأجمــل على الإطــاق.

ــامة  ــادئ وبابتس ــوت ه ــدة؟ بص ــة فري ــوض تجرب ــور خ ــك ف ــر في ذهن ــذي يخط ــا ال م
يجيــب: »لا أفكــر في أيّ شــيء أبــدًا، أســتمتع باللحظــة كمــا هــي، يكفينــي أنــي ســعيد 

في تلــك اللحظــة، فالســعادة بالنســبة لــي أولً وأخيــرًا هــي الأســاس في أيّ رحلــة«.

لقــد تعلــم خالــد في رحلتــه التــي امتــدت لســنوات ومــا زالــت ممتــدةً، أنّ عليــه في 
الســفر أن يخــوض التجــارب على مهــل، فالدنيــا ليســت ســباقًا بالنســبة لــه، بــل رحلــة، 

أيقــن معهــا أنّ المــرء في ســفره رفيــق نفســه فقــط ســراءً وضــراءً.

لا شــكّ أن الحيــاة خــارج غــزة تختلــف عــن الحيــاة فيهــا اختلافًــا تامًــا، وهــذا مــا رآه خالــد 
خــال تطوافــه في 60 دولــة، وفي كل مــرة يــراوده الســؤال نفســه: »لمــاذا لا يعيــش 
أهــل غــزة شــعورنا نفســه مــن خــال الاستكشــاف؟ لمــاذا كتــب على غــزة أن تعيــش 
حيــاةً كهــذه؟ لمــاذا تعيــش الشــعوب في الحريــة ونــرزح نحــن تحــت الاحتــال؟ لمــاذا لا 
نملــك القــدرة على زيــارة بلادنــا في الداخــل المحتــل واستكشــافها؟«.. ويبقــى الشــعور 

والتســاؤل يمــأ خلايــاه في كل رحلــة.

 وكمــا يقــال: »الطيــر مصيــره لعشّــه«، ســيعود خالــد -الــذي لــم يشــجع على الاغتــراب 



ــدة  ــواري البل ــف ح ــة ليستكش ــزور الأرض المحتل ــل أن ي ــا، ويأم ــا م ــن يومً ــدًا- للوط أب
ــال القــدس. ــا، وجب القديمــة، وبحــر عــكا وياف

الفلسطيني المسافر حالة خاصة

»كان عنــدي دفتــر مرســوم عليــه مشــهد خــاّب، كان حلــم طفولتــي أن أراه، لكنــي لــم 
أتخيــل أن هــذا ســيصير واقعًــا وســأرى المــكان بــكل تفاصيلــه«.. لــم تــدرك منــة أحمــد 
حيــن حققــت حلــم طفولتهــا أنهــا ســتندهش لدرجــة كبيــرة، هــل حقًــا رأت المشــهد 
الــذي تمنتــه منــذ ســنوات طــوال؟ تقــول: »في أول مــرة خرجــت مــن غــزة كنــت إنســانةً 
محرومــةً مــن رؤيــة الفضــاء الرحــب بحُرّيــة، ورؤيــة الطائــرات العاديــة التي يركبهــا الناس 
لا الطائــرات الحربيــة، حيــن ركبــت الطائــرة للمــرة الأولــى لــم أجــد شــعورًا يصف دهشــتي 
حينهــا، خائفــةٌ وســعيدةٌ في آن واحــد، إقلاعهــا ســيصيبني بالــدوار لا محالــة ولكنــي 
لأجــل التحليــق وســط الغيــوم بقيــت، لــم أنــم ليلتهــا أبــدًا، أراقــب الســماء، وأســرح في 

المشــهد مــن الأعلى كامــاً، خفــت أن يفوتنــي شــيء مــا«.

كانــت وجهــة منــة تركيــا التــي أدهشــتها منــذ أن وطئــت أقدامهــا الأرض. تمكــث هنــاك 
ــا  ــا بعينيه ــي تزوره ــن الت ــق الأماك ــة توث ــزال في كل رحل ــا ت ــنوات، وم ــاث س ــذ ث من
ــال.  ــا بالجم ــوم ذكرياته ــئ ألب ــة أن يمتل ــور بغي ــن الص ــر م ــط الكثي ــة، تلتق المدهش
اســتهوتها المناطــق الأثريــة والمبانــي الضخمــة، والمناظــر الطبيعيــة، تقــول: »كنــت 

ــه، أن يَحظــى كلّ غــزيٍّ بهــذه الفرصــة«. ــال الســفر وعظمت ــن جم ــا أعاي ــى، وأن أتمن

ــأل  ــراغ وتس ــر للف ــت تنظ ــة، كان ــئلة في رأس من ــف الأس ــدة تعص ــة جدي في كل تجرب
ــا العالــم  ــا هــذا العالــم كان موجــودًا وأنــا في غــزة؟ هــل رأيــت حقً نفســها: »هــل حقً
المختلــف عــن دائــرة غــزة؟«، وعلى الرغــم مــن الانبهــار بــكل مــا رأت إلا أنهــا تجــزم أن 
رائحــة مينــاء غــزة وبحــر البــاد لهمــا في القلــب بصمــة لا شــبيه لهــا، صادقــت البحــر 
في تركيــا ولكــن بحــر الوطــن ظــلّ صديقهــا الوحيــد الحقيقــي، وغــزة هــي الحقيقــة 

الوحيــدة في حياتهــا.

تؤكــد أن غربتهــا لــم تبعدهــا عــن الوطــن إلا جســديًا فقــط، لكــن الــروح ظلــت باقيــةً 
ــم المحيــط مــن  ــاك حيــث ترعرعــت، في كل عــدوان إســرائيلي تنقطــع عــن العال هن
حولهــا وتظــل برفقــة هاتفهــا تتابــع أخبــار البــاد ومــا فيهــا، وتدعــو بالســامة للأهــل، 
ــه،  ــروج من ــرد الخ ــن بمج ــع بالوط ــطيني تنقط ــة الفلس ــض أن علاق ــن البع ــا يظ لربم
ــن  ــرّف م ــأن تع ــر ب ــؤولية أكب ــعور المس ــح ش ــر ويصب ــذر أكث ــس تتج ــا على العك لكنه

ــك. ــك على قضيت ــم في غربت تعرفه



تختــم منــة حديثهــا بأملهــا في العــودة للوطــن، وتشــدد على أننــا نحن الفلســطينيين 
حالــة خاصــة، حتــى في اغترابنــا نتعلــق بالبــاد أكثــر ونــود أن نعــود لــه وقتمــا تســنح 
أول فرصــة، نحــب الوطــن أكثــر فأكثــر ونأخــذ أثوابنــا الفلســطينية معنــا لنرتديهــا في 
المناســبات المختلفــة ليشــار لنــا بالبنــان: »هــذه البنــت فلســطينية«، ونعــرّف العالــم 
كلــه على الشــعب المرابــط على أرض الوطــن، والعذابــات التــي يواجههــا الفلســطيني 

في الداخــل والخــارج.


